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  الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ  وعضوِّ 

 ةِّ رَ وَّ ن َ مُ الْ  ةِّ ينَ دِّ مَ الْ  اءِّ بمنطقةِّ فوَّضِّ الإفتَ ومُ 
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َهُ اللهُ - ميمي  د بن عبدالوهاب التَّ لشيخ الإسلام/ محم    - رَحِِّ



 (4رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-2 - 

 ( حيمِ الرَّ  حمنِ الرَّ   اللِ  بسمِ )
 

َهُ اللهُ - فُ المصن ِّ   قال الإمامُ   [.سِ نْ الِ وَ  ن ِ الِ  قِ لْ  خَ فِ  ةُ مَ كْ : الِ لَ وْ الُ : مسائلُ  ]فيهِ : -الََ عَ ت َ  رَحِِّ
 

 الشَّرح:
على أشرف الأنبياء    كملانالاتمان الأ لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ  ،العالمين  لله رب    الْمدُ   ،حيمِّ الرَّ   حِنِّ الرَّ   اللهِّ  بسمِّ 

بس نته لىلَ   ونهجه واس  َّ   الله من الخلق أجمعين وعلى آله وص ببه ومن س ار على س بيله  ةوالمرس لين وي  
 :ا بعدُ أمَّ  ،ينيوم الد ِّ 
َهُ اللهُ -  دُ المجد ِّ   الإمامُ   فقد أتَّ  كما أنها أشارت    ،الآيات والأحاديث التي دلت على أهمية التوحيد  سردَ   -رَحِِّ

   .اها في موضعهانَّ وقد بي َّ  ،فيها ظرَ النَّ  ق أن يمعنَ ينبغي للموفَّ  جليلة   لىلَ معان  
َهُ اللهُ -  شرعَ   وهنا هَُ اللهُ -  هومنهجُ   ،في بيان المسائل  -رَحِِّ  قُ التي تتعلَّ   والأحاديثَ   الآياتِّ   أنه يذكرُ   :- رَحِِّ

  . ها بالمسائلثم يتبعُ  ،بالباب 
   .الكريمةُ  من الأحكام التي اشتملت عليها الآيةُ  حكم   بها ذكرُ  رادُ يُ  ،مسألة   جمعُ  :(المسائلُ )و

من لىيراد الآيات الكريمة والأحاديث عن رسول الله   المقصودَ   لأنَّ   ؛اجدُّ   في الْقيقة مهمة    وهذه المسائلُ 
في أمر التوحيد والتبذير من   نته من المعاني الِليلة ياصة  لما تضم    لىنما هو الفهمُ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

  .الشرك
َهُ اللهُ - الإمامُ  يستنبطُ  والأحاديثُ  فهذه الآياتُ     .منها مسائلَ   -رَحِِّ

ة هذه وكذلك في شمولي    ،ا في ترتيب بعضها على بعضأيض  و   ،ه في لىيراد المسائلل طريقتَ من يتأمَّ   وكلُّ 
َهُ اللهُ -  الإمامَ   يجد أنَّ   ،المسائل لما ترجم له في الأبواب   ، فالتوحيد أمره عظيم    ،اا عظيم  ق توفيق  ف ِّ قد وُ   -رَحِِّ

لما دلت عليه    لىلا من كانت له بص ة    وعناية    ة  بدق    هذا الأمرَ   ولا يتناولُ   ،عظيم    ا أمر  والْكم بالشرك أيض  
   .لهذه الأمة ومن تبعهم بإحسان   الُ الصَّ  لفُ وسار عليه السَّ  ، الكتاب والسنة نصوصُ 

   .ها من العناية والفهمها حقَّ وليَ ينبغي لطالب العلم أن يُ  مهمة   فهذه المسائلُ 
َهُ اللهُ -  دالمام المجد ِ   منهجَ   ه من كان معنا يدرسُ ه ولاحظَ تُ ومما لاحظْ   : ف تفسير الآيات  خاصة    -رَحِِّ

  ، ه بقدر دلالة الآية الكريمة فكلامُ   ،ا في كلامهحشو    أن تجده يضعُ   قلَّ   ، المعنى من الآية  أنك تجده يستنبطُ 
  ،في التعب   ة  ويحتاج لىلَ دق    ،ويحتاج لىلَ علم    ،لأنه يحتاج لىلَ ورع    ؛ قه اللهُ ه لىلا من وفَّ لا يحسنُ   وهذا أمر  
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  ، على النظر فيها  واعكفْ   ،طت منها المسائلُ نبِّ التي استُ   الأدلةَ   ذِّ ويُ   (،كتاب التوحيد)  مسائلَ   ذْ فخُ 
أنك    ،من توفيق الله للعبد  ومن أعظم ما يكونُ   ،ما يكونُ   وهذا من أدق    ،ولا تنقصُ   فتجدها لا تزيدُ 

 ، ليس بكثرة الهذ    العلمُ   ،ا وشمالا  يمين    الإنسانُ   ولا يذهبُ   ،عليه  السنة لا تزيدُ   الكتاب ونصَّ   تأيذ نصَّ 
َهُ اللهُ -من مسائله  ى في كث   وهذا يتجلَّ  ،وبص ة   نور   العلمَ  لكنَّ     .-رَحِِّ

ها على حسب بُ ا كيف يرت ِّ وأيض   ، -يهِّ لَ عَ  اللهِّ   ةُ حَِْ رَ - في هذه المسائل التي يذكرها  ظرَ ولذلك من أمعن النَّ 
   ؟دت الْاجةُ جِّ آير لىن وُ  ها من نص   لىلَ دلالة الآية ما يعضدُ  ضيفُ وكيف يُ  ؟ترتيب الآيات 

  .الله على هذا الإمام أدرك فضلَ  لُ لها المتأم  ما تأمَّ الْقيقة كل   أمور  
في توحيد    ياصة    ،هذا القسم العظيم من أقسام التوحيد  الذي حِل همَّ   ة هذا الإمامَ م  ض الله لهذه الأُ فقيَّ 

ما   المسألة والعبادة اعتنى به أيَّ   الألوهية وتوحيدَ   توحيدَ   لأنَّ   ؛(وحيدالتَّ   كتابَ )من يقرأ    فكلُّ   ،الألوهية
   :في هذا الكتاب  عناية  
  .بين الرسل وقومهم لأنه هو الذي وقعت فيه الخصومةُ  :أولا  
يخ محمد بن لىبراهيم الشَّ   :لىذا ذكرناه في شرحنا  (يخ المامالشَّ  )ب  ونقصدُ   ،الإمامُ   يخُ كما ذكر الشَّ   :اني  وثا

هَُ اللهُ -خ  ي المشا  الأئمة وشيخُ   لىمامُ   ،آل الشيخ أشار    (،كتاب التوحيد ) في شرحه ل  -ةِّ عَ اسِّ الوَ   هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ   رَحِِّ
   :يِ هام   لمرينِ  ؛وع من التوحيداعتنى بهذا النَّ  دَ المجد ِّ  الإمامَ  لىلَ أنَّ 

م  كما تقدَّ -في كتابه    ولذلك قال اللهُ   ، سلالرُّ   فهو دعوةُ   ؛ أنه هو الذي وقعت فيه الخصومةُ   :لُ الوَّ 
فاعتنى بهذا النوع لهذا    ،وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا  أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ{}  :-معنا
  .الأمر
يت بإضاعة هذا النوع من التوحيد في  لِّ بُ   ةُ مَّ فالأُ   ،البلوى به   عمومُ   -وهو من الأهمية بمكان  -  : ثانٍ   ولمرٍ 
َهُ اللهُ -ولذلك اعتنى    ،عديدة    صور   ولا يزال    ،دُ عبَ وتُ   ،بالمشاهد  طافُ في زمانه حينما كانت يُ   ياصة    - رَحِِّ

ولىن    ،من هذا البلاء  كث     قلَّ   ،ثم بنعمة الله بهذه الدعوة المباركة   ،لكن وبحمد الله وبفضل الله  ،لىلَ الآن
  وأن يشرحَ   ،لوهوأن يتقبَّ   ،لىلَ هذا الْق  العبادَ   أن يهديَ   ونسأل اللهَ   ،الشيء  بعضُ   يوجدُ   كان لا يزالُ 

   .همصدورَ 
 موجودة    سواء كانت هذه المسائلُ   ،اعتنى بذكر مسائله  -المسألة  وهو توحيدُ -هذا النوع    أنَّ   :فالمقصودُ 

   .ةنَّ أو في دلالة السُّ  ،في دلالة الكتاب 
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َهُ اللهُ -  فُ المصن ِّ   شرعَ   هناو    تدلُّ   ( كتاب التوحيد)ذكرها في    مسألةٍ   لُ فأوَّ   ، في بيان هذه المسائل  -رَحِِّ
َهُ اللهُ -فقال    ، على أهمية التوحيد وَمَا  }:  وهذا في قوله تعالَ  : [سِ نْ الِ وَ   ن ِ الِ   قِ لْ  خَ فِ   ةُ مَ كْ الِ ]:  -رَحِِّ

ليَِ عْبُدُونِ{ إِلاَّ  نْسَ  وَالِْ المقصودُ من يلقهم وأيض    فالْكمةُ   ،خَلَقْتُ الِْنَّ  أن   :من يلقهم  الأعظمُ   ا 
وهو    ،مقصود    أعظمَ   أصبح التوحيدُ   ،ومن هنا  ، ما يلقهم لىلا لعبادته  ،لا يشركوا به شيئا  ،يعبدوا الله
 وكلُّ   ، العبادة والمسألة هو من أعظم أنواع التوحيد  توحيدَ   ولا شك أنَّ   ،من يلق الخلق ولىيجادهم  الْكمةُ 

   .كما ذكرنا  أنواع التوحيد عظيمة  
َهُ اللهُ -  فقال ْ   [سِ نْ الِ وَ   ن ِ الِ   قِ لْ  خَ فِ   ةُ مَ كْ الِ ]   : -رَحِِّ اشتملت عليها    لىنها مسألة    :لكن قال  ،لم يبين ِّ

 ؟ت عليهاوكيف دل   ؟ا كيف اشتملت عليهانَّ وقد بي َّ  ،الآية الكريمة
 

 ]الثَّانيَِةُ: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الت َّوْحِيْدُ[.
 
من الأقوال والأعمال   ويرضاه  ه اللهُ لكل ما يحبُّ   جامع    اسم  )  :العبادةَ   منا أنَّ قدَّ   [: أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الت َّوْحِيْدُ ]

َهُ اللهُ -فقال    ،(الظاهرة والباطنة ا من توحيد  صور    ولذلك ذكر اللهُ   ،[أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الت َّوْحِيْدُ ]   :-رَحِِّ
إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  } : وكما قال تعالَ ،ووصفها بكونها عبادة   ،المسألة

  : تبعه بقولهأثم    ،من أنواع توحيد المسألة  وهو نوع    ، عاءفذكر الدُّ   :{وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِ }  ،{دَاخِريِنَ 
ولذلك   ،ا من العبادةعاء نوع  فجعل الدُّ   ،{ادْعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِِوُنَ عَنْ عِبَادَتِ }

أو سأله مع الله من   ،سأله من غ  الله  ،لىلا من الله  لُ سأَ وسأل ما لا يُ   ،-للهِّ باِّ   اذُ يَ العِّ وَ -الله    من دعا غ َ 
   .- اللهُ الََ عَ ت َ -ا وجعل لله ند   ،فقد أشرك مع الله ،آير أحد  

َهُ اللهُ -قال    ،ومن هنا   ؛ [ أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الت َّوْحِيْدُ ]  ،[أَنَّ العِبَادَةَ هِيَ الت َّوْحِيْدُ؛ لَنَّ الُخصُومَةَ فِيهِ ]  : -رَحِِّ
ليَِ عْبُدُونِ{}  : هقولَ   لأنَّ  إِلاَّ  نْسَ  وَالِْ الِْنَّ  خَلَقْتُ  قال  ،وَمَا  الِنَّ )  : ك أنه  يلقت  لىلا    والإنسَ   ما 
  ،دون أي لىلا ليوح ِّ   {إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ }  : من الأقوال في تفس  الآية الكريمة  لىنه قول    : قلنا  ، ومن هنا  ، (دونليوح ِّ 

 . ( توحيد المسألة)و (، توحيد العبادة)قال له  يُ  ،ومن هنا  ،هو العبادةُ  :والتوحيدُ  ، هي التوحيدُ  :فالعبادةُ 
  ،والعهد الذهني  ،كريتأتي للعهد الذ ِّ   (لأ)  لأنَّ   ؛للعهد الذهني  (الخصومة)في    ( لأ: )[لَنَّ الُخصُومَةَ فِيهِ ]
ا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَ فِرْعَوْنَ رَسُولا   } ،  {فَ عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ   *إِنََّّ أَرْسَلْنَا إِليَْكُمْ رَسُولا  شَاهِد 

  الخصومةَ   لأنَّ   [لَنَّ الُخصُومَةَ فِيهِ ]:  فقوله  ،وتأتي للعهد الذهني  ، أي الذي أرسلناه وذكرنا أننا أرسلناه
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ه لىلَ قومه  نبيَّ   ولذلك لما بعث اللهُ   ،توحيد العبادة أي في    ،وقومه وقعت فيه  رسول    بين الرسل وبين كل  
اللََُّّ }  :له  قال اللهُ  ليََ قُولُنَّ  خَلَقَهُمْ  مَنْ  سَألَْتَ هُمْ  توحيد  لىذ    ،{وَلئَِنْ  ا هم لا يخاصمون ولا يجادلون في 
عُجَابٌ }  : ولكنهم  ، الربوبية لَشَيْءٌ  هَذَا  إِنَّ  ا  وَاحِد  إِلَِ ا  الْآَلِِةََ  الألوهية  ياصموا    ،{أَجَعَلَ  توحيد  في 

فهؤلاء يخاصمون ويجادلون في توحيد المسألة    ،{مَا نَ عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ قَر بِوُنََّ إِلَ اللََِّّ زلُْفَى }  ،وتوحيد المسألة
 .والألوهية

َهُ اللهُ -لأنه لىلَ عصره    ؛اد  ه بكونه مجد ِّ ولذلك نصفُ   ،له الإمامُ   قَ ف ِّ وهذا هو الذي وُ    يلط    هكان في  -رَحِِّ
   .بين لىقرار الناس بتوحيد الربوبية ولىضاعتهم لتوحيد الألوهية

هذا  )  : والهادي لىلَ الله بإذن الله يقول لهم  اعيةُ والدَّ   وجاء المصلحُ   ،الله في توحيد الألوهية  ف حقُّ رِّ فإذا صُ 
  اللهَ   ون بأنَّ ويقرُّ   ،لىلا اللهُ   هؤلاء يشهدون أن لا لىلهَ   ،لا)  :قالوا  (، الله لىلَ عباد الله  حق    وصرفُ   ،شرك  
  ، ةمَّ لهذه الأُ   ض اللهُ ولذلك قيَّ   ،فيخلطون ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية  (،هميالقُ   اللهَ   وأنَّ   ،مربهُّ 

ال وعند من سبق من صال الأمة لف الصَّ عند السَّ   التوحيد كانت معلومة    أقسامُ   كانت هذه الأقسامُ 
كتب  و   دت في تقريرات شيخ الإسلامجِّ ووُ   ،الإسلام  رها شيخُ وقرَّ   ،يعرفونها  والعلماءُ   ،ومضوا على ذلك 

القيم وغ هم من المحق   ابن  وُ شيخ الإسلام والإمام  لما تأي    ،دت منتثرة  جِّ قين  القرونُ لكن  وصار    ،رت 
وأنهم    ،تحت ذريعة تعظيم الأولياء  (، ه لغ  اللهصرفُ   يجوزُ   هذا الْقَّ   لىنَّ )  :وقيل  ،س على العامةب ِّ ولُ   ،اللغطُ 

ة ما م   للُ فبينَّ   ،دالمجد ِّ   برز هذا الإمامُ   ،وأننا   ،وأننا  ،ولا نعبدهم  ،وأننا نتوسل بهم  ،عند الله  لهم مكان  
ولذلك تجد   ،بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية  وهو الفصلُ   ،هل ما ينبغي تفصيلُ وفصَّ   ،هينبغي بيانُ 

ا  في المخلوق أمر   أو يعتقدُ  ،ا لله للمخلوقفيه حق   ا يصفُ يقول أمر   البعض الآن حينما تأتي وتجد الرجلَ 
لىلا   أن لا لىلهَ  هذا يشهدُ )  :يقول لك  (،ركُ هذا هو الش ِّ  ،يا أيي)  :تقول له ، ه لىلا في اللهاعتقادُ  لا يجوزُ 

   .ا فيه يلط ما بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهيةفإذ   ؟!(،لىنه مشرك   :كيف تقول  ،اللهُ 
َهُ اللهُ -فبين    ،هذا هو الذي وقعت فيه الخصومةُ   ،في توحيد المسألة وتوحيد العبادة  ،فيه  الخصومةَ   أنَّ   -رَحِِّ

ا من اللبس وتلبيس شياطين الإنس والِن لهذا الأمر كث     ه للناس يكشفُ وتوضيبُ   العنايةُ   ،ومن هنا
 .-عَزَّ وَجَلَّ -الله  العظيم الذي ضاع فيه حقُّ 

 
 
 



 (4رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-6 - 

 
 [.              }وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ{ :الَ عَ ت َ  هِ لِ وْ  ق َ نَ عْ مَ  هِ يفِ فَ  ،اللَ  دِ بِ عْ ي َ  لمَْ  هِ بِ  تِ يَْ  لمَْ  نْ مَ  نَّ : أَ ةُ ثَ الِ الثَّ ]

  
بكونه    الإنسانُ   أن يوصفُ   نه لا يمكنُ لى  : وقلنا  [:اللَ   دِ بِ عْ ي َ   لمَْ ]  ، وهو توحيد العبادة  [:هِ بِ   تِ يَْ   لمَْ   نْ مَ   نَّ أَ ]

وَمَا خَلَقْتُ الِْنَّ }  :فمعنى قوله تعالَ  ، ولىذا كان هو العبادة  ، هو العبادةُ   وحيدَ التَّ   لىنَّ   :قال  ،ا للهد  موح ِّ 
نْسَ إِلاَّ ليَِ عْبُدُونِ{   ،ا للهعابد    نْ لم يكُ   -عَزَّ وَجَلَّ -د الله  أن من لم يوح ِّ   : فمعناه  ،دونأي لىلا ليوح ِّ ،  وَالِْ

 . لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ  عى أنه يشهدُ ولو اد  
  حق    لىثباتُ   :عليهما التوحيد  كنين اللذين يقومُ على الرُّ   ا لابد من أن يأتي لهذا الْق العظيم مشتملا  فإذ  
   .لىليه فُ صرَ ا من كان ذلك الذي يُ صرفه لغ  الله كائن   وعدمُ  ،الله

وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا    * لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ    *يَا أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ  }  ، يا محمدُ   : {لْ قُ }  :قال اللهُ   ،ومن هنا
  ، الله  عابدين لما عبده رسولُ   أنهم غ ُ   ،هم بكونهم عابدين لغ  اللهفوصفَ   ،الله  فهم يعبدون غ َ   ،{أَعْبُدُ 

   .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - وهو اللهُ 
  : يقول  فلا يأتي أحد    ،غ  موحد لله  :أخرى  بعبارةٍ ،  لله  عابد    الله لغ  الله فهو غ ُ   ا من صرف حقَّ لىذ  
   .(لىلا اللهُ  أن لا لىلهَ  هذا يشهدُ )
َهُ اللهُ -ر  فقرَّ    - عَزَّ وَجَلَّ -لىلَ الله    وهذا فيه معذرة    ، من الناس   عند كث     فيه الخلطُ   ا يحصلُ ا مهم  أمر    - رَحِِّ

  *قُلِ اللَََّّ أَعْبُدُ مُُلِْص ا لَهُ دِينِِ  }  :اا مخلص  لله يالص    ينبغي أن يكونَ   -عَزَّ وَجَلَّ -الله    حقَّ   ببيان أنَّ 
تُمْ مِنْ دُونهِِ    أحد    وصفَ أن يُ   ه لا يمكنُ لكن الذي أعبدُ   ،هم بكونهم يعبدونوصفَ   ،{فاَعْبُدُوا مَا شِئ ْ

وَلَا أَنََّ  }  : قالف  ،-جَلَّ جَلالهُُ -لغ  الله    لْق  اوامتنع من صرف هذا    ،له لىلا لىذا كفر بغ ه  ابكونه عابد  
   .{وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  * عَابِدٌ مَا عَبَدْتُُْ 

َهُ اللهُ -  تهفمن دق   لأنهم صرفوا    ؛قوالِّ نفى عنهم أنهم قاموا بالعبادة التي من أجلها يُ   اللهَ   استنبط أنَّ   : -رَحِِّ
 توحيد المسألة وتوحيد العبادة الذي وقعت فيه الخصومةُ   وهذا هو محلُّ   ،-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -ه لغ ه  حقَّ 

 .سل وقومهمبين الرُّ 
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 [.-لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  مُ يهِ لَ عَ - لِ سُ الرُّ  الِ سَ رْ  إِ فِ  ةُ مَ كْ : الِ ةُ عَ ابِ الرَّ ]

  
إِ فِ   ةُ مَ كْ الِ ] بيان الْكمة في يلق الخلق  :[-لامُ السَّ وَ   لاةُ الصَّ   مُ يهِ لَ عَ -  لِ سُ الرُّ   الِ سَ رْ    ، انتهى من 

ويكفي في شرفه وعظم   ، الأمور  وهو أعظمُ   ،التوحيد هو الأمرُ   أمرَ   لىنَّ   :ويقال  ، التوحيد  أمرُ   مُ عظَّ يُ ولذلك  
من   بعث الرسلَ   اللهَ   وأنَّ   ،من أجله   أنزل الكتبَ   اللهَ  وأنَّ   ،يلق الخلق من أجله اللهَ  أمره وعظم شأنه أنَّ 

   .أجله
وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ رَسُولا  أَنِ اُعْبُدُوا }  :تعالَ  كما قال اللهُ   ؟في بعث الرسل ما هي  ا الْكمةُ فإذ  

            الله  بحق   ويقومُ  ،أن يعبد الله اُعْبُدُوا اللَََّّ{} :كنينجاء بالرُّ  ،وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ{} :هوليس وحدَ  ،اللَََّّ{
 . وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ{} :-عَزَّ وَجَلَّ -ه لغ  الله لكن لا يصرفُ  ،الله لله ي حق  فيؤد   ،-عَزَّ وَجَلَّ -
 
 [.ةٍ مَّ أُ  لَّ كُ   تْ مَّ عَ  ةَ الَ سَ الر ِ  نَّ : أَ ةُ سَ امِ الخَ ]

 
 فارةُ والس    ،فارةُ هي الس ِّ   سالةَ الر ِّ   وأنَّ   ،ف ُ هو السَّ   سولَ الرَّ   لىنَّ   :سبق وأن قلنا  :[ةٍ مَّ أُ   لَّ كُ   تْ مَّ عَ   ةَ الَ سَ الر ِ   نَّ أَ ]

رُسُلا  مُبَشِ ريِنَ  }  :قال  ولذلك   ، لمن أشرك  ذارةُ والن ِّ   ، دلمن وحَّ   البشارةُ   ،ذارةُ والن ِّ   البشارةُ   :على أصلين  تقومُ 
التوحيد  البشارةُ   ،رسالة الرسل  فهذه هي أصلُ   ،{وَمُنْذِريِنَ   أصلُ   ههذ  ،لأهل الشرك  ذارةُ والن ِّ   ،لأهل 

   .ة  م  أُ كل  ها في  لكن   ،رسالة الرسل
وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ  }  : (ةم  أُ )للجماعة من الناس    ويقالُ   ،بمعنى الِماعة  ف لغة العرب  قُ طلَ تُ   ةُ م  الُ 

   .يعني جماعة   {عَلَيْهِ أمَُّة  مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ 
يَ اللهُ عَنْهُ - ويحكى عن ابن مسعود   ،م للخ بمعنى المعل   ،مبمعنى الرجل المعل   ةم  الُ   قُ طلَ وتُ  ر أنه فسَّ  - رَضِّ
  .ا للخ م  أي معل ِّ  { إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّة  قاَنتِ ا لِلََِّّ } :-عَزَّ وَجَلَّ -الله  قولَ 

على الرجل الذي جمع الصفات العديدة التي توجد في أكثر    قُ طلَ تُ   -وهو المعن الثالث للأمة-  وقيل
  .بل والفضلأي جمع صفات غ ه من النُّ  (:ة  مَّ أُ  فلان  ) :فيقال ،من شخص

   .{إِنَّ إِبْ رَاهِيمَ كَانَ أمَُّة  قاَنتِ ا لِلََِّّ } :ه تعالَقولُ  :ال عليه أيض  وحمُِ 
  .أي بعد زمن   {وَادَّكَرَ بَ عْدَ أمَُّةٍ } :كما في قوله تعالَ  ،بمعنى القدر من الزمان ةمَّ الُ  قُ طلَ وتُ 
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كلما    ،جيل    أي في كل    ،وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ{}   :تعالَ  هقولَ   :حملوا عليهو   ،على الِيل  ةمَّ الُ   قُ طلَ وتُ 
  .ويحييه في قلوب عباده ،التوحيد معالمَ  دُ من يجد ِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - من الرسل بعث اللهُ  فترة   ت صار 
   .بهذه المعان قُ طلَ ة تُ م  فالُ 
َ ،  وَلَقَدْ بَ عَثْ نَا فِ كُلِ  أمَُّةٍ{}  :ه تعالَوقولُ  هَُ اللهُ -  بينَّ   تْ مَّ عَ   ةَ الَ سَ الر ِ   نَّ أَ ]:  أي رسالة التوحيد  ،أنها   -رَحِِّ

رُسُلا  مُبَشِ ريِنَ وَمُنْذِريِنَ لئَِلاَّ  }  : كما قال  ، على عباده  أقام الْجةَ   اللهَ   لأنَّ   :[ةٍ مَّ أُ   لَّ كُ   تْ مَّ عَ ]  ، [ةٍ مَّ أُ   لَّ كُ 
بَ عْدَ الرُّسُلِ  على قومهم بما    وهم شهداءُ   ، أرسلهم اللهُ   فهؤلاء الرسلُ   ، {يَكُونَ للِنَّاسِ عَلَى اللََِّّ حُجَّةٌ 

ومن أجله   ،ق الخلقُ لِّ هو الذي من أجله يُ   وحيدُ لىذا كان التَّ   ،ينالد ِّ   وهو أصلُ   ،غونهم من التوحيديبل ِّ 
 ؟ قدر   وأيُّ  ؟لهذا الأمر شأن   فأيُّ  ،الرسل واشتملت عليه رسالاتُ  ،سلُ ل الرُّ رسِّ أُ 

َهُ اللهُ -فقال   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ولذلك قال    ،التوحيد فطرة    :[ةٍ مَّ أُ   لَّ كُ   تْ مَّ عَ   ةَ الَ سَ الر ِ   نَّ أَ ]  :-رَحِِّ
عن هذه  فُ صرَ تال وتُ تجُ  ولكن الناسَ  ،وعلى التوحيد ،ينعلى الد ِّ  ((على الفطرةِ  دُ ولَ يُ   مولودٍ  ))كلُّ  :

 وأعظمُ   {،يوُحِي بَ عْضُهُمْ إِلَ بَ عْضٍ زخُْرُفَ الْقَوْلِ غُرُور ا}  :ة بشياطين الإنس والِنة المرضي  وي  الفطرة الس  
م  أن يدلهَّ   :قللموفَّ   نعمة    وأعظمُ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -فوا عن توحيد الله  رِّ لىذا صُ   :قاء والعناءالشَّ   الإضلال وأعظمُ 
من الشوائب    هذه القلوبُ   صَ لَّ وأن تُ   ،في دلالتهم عليه  وأن يحتسبَ   ،هم لىليهوأن يردَّ   ،على هذا التوحيد

 . هأرسل به رسلَ   اللهَ  أنَّ  ؛ ته عم  رسالتُ  فالتوحيدُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ - ومن الأدران ومن العبودية لغ  الله
 
 [.دٌ احِ وَ  اءِ يَ بِ نْ الَ  نَ يْ دِ  نَّ : أَ ةُ سَ ادِ السَّ ]

 
سْلَامُ }  :ولذلك قال تعالَ  [: دٌ احِ وَ   اءِ يَ بِ نْ الَ   نَ يْ دِ   نَّ أَ ] الِْ عِنْدَ اللََِّّ  ينَ  الدِ  التوحيدُ   :ينُ الد    {إِنَّ    ، هو 

وهذا معنى قوله   (، لىلا اللهُ   لا لىلهَ )لوا من أجل  رسِّ هم أُ ث من الأنبياء والمرسلين كلُّ عِّ في جميع من بُ   الأصلُ 
 ،وأن ينهوا عن الشرك  ،ثوا من أجل أن يأمروا بالتوحيدعِّ بُ   ،{أَنِ اُعْبُدُوا اللَََّّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ }  :تعالَ
  .ثوا من أجل هذاعِّ الرسل بُ  كلُّ 
ولذلك   ، لىلَ شريعة    من شريعة    فهذه تتلفُ   :سبة للشرائع والمسائل والأحكام من غ  العقيدةا بالنَّ وأمَّ 

وَسَلَّمَ -قال   عَلَيهِّ  أبناءُ إنَّّ ))  : عن الأنبياء   -صَلَّى اللهُ  هم الأب  يجمعُ   من أخ    وهم أكثرُ   ((، تٍ لا  عَ   م 
  فهم لىيوة    ،هذا الأصلُ   ، فأبوهم واحد    ،ت  لاَّ عَ   فهم أبناءُ   ، باهم واحد  أ  لكنَّ   ،م متفرقة  وأمهاتُ   ،الواحد
  .م  في الأُ هم متفرقون ولكن   ،وهو الأبُ  ،هم واحد  أصلُ  لأب   فالإيوةُ  ،لأب  
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هَاج ا}  :في الأحكام  مختلفة    ،في التوحيد  مجتمعة    ماويةُ السَّ   رائعُ كذلك الشَّ   ،{لِكُلٍ  جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَة  وَمِن ْ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ بِِلن َّفْسِ }  :ونزلت التوراةُ   ،لُ قتَ ا يُ  وظلم  عدوانا    لَ تَ كان من ق َ   لىذا قتلَ   ،{وكََتَ ب ْ

فيها بالعفو عن   نَ ذِّ الإنجيل أُ   ثم شريعةُ   ، التوراة   هذه شريعةُ   ،تلُ قَ ت ي ُ المي    تجاوز أهلُ و   حتى لو سامح  لُ قتَ يُ 
  ى.عفولىذا عفوا يُ  ،د والقصاصوَ م بالقَ الدَّ  ءُ لىذا طلب أوليا لُ قتَ يُ  ،القاتل
 ،في الإنجيل  -لامُ السَّ   يهِّ لَ عَ -كما في شريعة عيسى    بعوض    ل فيها العفوُ عِّ فإنه جُ   :سبة لشريعتناا بالن  وأمَّ 

الَّتِِ  }  : من الله على هذه الأمة ورحِة    توسعة    ؛بدون عوض    والعفوُ  وَالَْغْلَالَ  إِصْرَهُمْ  هُمْ  عَن ْ وَيَضَعُ 
   .{كَانَتْ عَلَيْهِمْ 

  وأنها   ( شرائع)  :قالولكن يُ   ،واحد    ينَ الد ِّ   لأنَّ   ؛(ة  سماوي    أديان  )  :قالولذلك ما يُ   ، فهم من حيث الأصل
التي أذن الله    يانةَ الد ِّ   لأنَّ   ؛ لىلا بتوحيد  ولا دينَ   ،واحد    ينَ الد ِّ   لكنَّ   ،ايتلفت في الأحكام والمسائل نعم

  ، وحيدُ ه هي التَّ وأرسل رسلَ   ، هالتي أنزل من أجلها كتبَ   يانةَ من أجلها والد ِّ   الخلقَ   التي يلق اللهُ   يانةَ بها والد ِّ 
سْلَامِ دِين ا فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ }  : غ  التوحيد  ديانة    ه ما في تَغِ غَيْرَ الِْ   ، قُ ها الموفَّ يعلمُ   وهذه حقيقة    ،{وَمَنْ يَ ب ْ

سْلَامُ{  :حسمها  اللهَ   لأنَّ   ؛الِدالَ   ولا تقبلُ  ينَ عِنْدَ اللََِّّ الِْ سْلَامِ دِين ا }  ،}إِنَّ الدِ  تَغِ غَيْرَ الِْ وَمَنْ يَ ب ْ
  ،له من الشرك والخلوصُ  ،له بالطاعة والانقيادُ  ،لله بالطاعة  هو الاستسلامُ  : السلامُ ، {فَ لَنْ يُ قْبَلَ مِنْهُ 

وهو   ، اواحد   ينُ ر لىلَ هذا كان الد ِّ ظِّ فإذا نُ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -الخالصة لله  والعبوديةُ  هو الاستسلامُ  :السلامُ 
َهُ اللهُ -فقال    ،وهو الأصلُ   ،التوحيدُ  أَ ةُ سَ ادِ السَّ ]  :-رَحِِّ   اءِ يَ بِ نْ الَ   نَ يْ دِ   نَّ أَ ]  ،[دٌ احِ وَ   اءِ يَ بِ نْ الَ   نَ يْ دِ   نَّ : 

فيه   لا يختلفُ   فهذا أمر    ،ثوا من أجل التوحيدعِّ هم بُ كلُّ   (،لىلا اللهُ   لا لىلهَ )ثوا من أجل  عِّ هم بُ كلُّ   [:دٌ احِ وَ 
 . اثنان
 
  ه تعال: ففيه معن قولِ   ،وتِ اغُ لطَّ بِِ   رِ فْ لكُ  بِِ لاَّ إِ   لُ صُ لا تَْ اِلل    ةَ ادَ بَ عِ   نَّ أَ   ةُ يرَْ بِ الكَ   ةُ لَ أَ سْ مَ : الْ ةُ عَ ابِ السَّ ]
 [.{فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ فَ قَدِ اسْتَمْسَكَ بِِلْعُرْوَةِ الْوُثْ قَى}
 
من الشرك    م البراءةَ قدَّ   ، بالطاغوت على الإيمان بالله  م الكفرَ قدَّ   {: فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ }

بإثبات    يبدأُ  (،لىلا اللهُ  لا لىلهَ ) :أن يقول الأصلَ  مع أنَّ  ،الله حق   لىثباتُ  ،على التوحيد الذي هو الأصلُ 
ف ف  لِ اختُ   :الطاغوتُ   ،{فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ }  :لأهمية هذا الأمر  لكنَّ   ،ثم ينفيه عن غ ه  ،حق الله
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أو   أو متبوع   ه في تابع  يد عن حد  ما زِّ  وكلُّ ) ،هلىذا ارتفع وزاد عن حد   ":يءُ طغى الشَّ "وهو من  ،تعريفه
َهُ اللهُ -الإمام ابن القيم  وهو تعريفُ  ،وهذا من أجمع التعاريف ،(فإنه طاغوت   أو وثن   معبود      .-رَحِِّ
ويصبح    ، من رضي ومن لم يرضَ   :فيه   لكن يديلُ   ، (د من دون اللهبِّ ما عُ   هو كلُّ   الطاغوتَ   لىنَّ ) :وقيل

  ، ن عبدهه مَ فعيسى بن مريم عبدَ   ، يوصف بكونه طاغوتا    فلا  ، من لم يرضَ   يشملُ   لاأنه    : هنا النقاشُ 
  .بهذا المعنى لكنه ليس بطاغوت  

  طاغوتا    يكونُ   وحينئذ    ، بصرف حق الله لىليه  وهذا يكونُ   ،(هيد فيه عن حد  ما زِّ   هو كلُّ )  :اغوتُ الطَّ 
من  وصفون بكونهم طاغوتا  هؤلاء يُ  كلُّ   ،امعبود  أو  ، اأو صنم   ، اأو كان وثن   ، اأو متبوع   ، اسواء كان تابع  
   .من يرضى ومن لم يرضَ بين الْكم في  قُ فرَّ به يُ  المرادَ  لكنَّ  ،حيث الأصل
  ى بعر الز    ابنُ جاء    ،{إِنَّكُمْ وَمَا تَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََِّّ حَصَبُ جَهَنَّمَ أنَْ تُمْ لَِاَ وَارِدُونَ : }تعالَ  ولما قال اللهُ 
 ، ا النصارى لما عبدت عيسى بن مريملىذ    ،نا وألهتنا في جهنمأنَّ   أنك تزعمُ   :وقالوا  ار قريش  ف  وغ ه من كُ 

أيض   إِذَا  }  : يرف الزُّ   ونزلت آيةُ   ، عليهم  اللهُ   فردَّ   !ا في جهنمهي وعيسى  مَثَلا   مَرْيَََ  ابْنُ  وَلَمَّا ضُرِبَ 
َ   ، {قَ وْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ  هذا    :العلماء  حتى قال بعضُ   ،لغط    وأهلُ   ،جدل    أنهم أهلُ   -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهُ   فبينَّ

   .هذا من الجوبة  ،لا في الْي   ، في الِماد وهذا مستغرق   ،{إِنَّكُمْ وَمَا}  :قال اللهَ  لأنَّ  ؛من جهلهم
  - عَزَّ وَجَلَّ -الله    لىليه حقُّ   فَ صرَ وأن يُ   ، دَ عبَ ن رضي أن يُ مَ   ، ن رضي بعبادتهالمراد مَ   ،لكن على العموم

   .طاغوتا   يعتبرُ  فهو حينئذ  
 َ َهُ اللهُ -  بينَّ صرف    وهي عدمُ   ،كما ذكرنا  لأنها هي التي وقعت فيها الخصومةُ   ؛نعم  ،الكب ةَ   المسألةَ   -رَحِِّ

  ، كان  شيء    ا أو أي  ا أو قبر  أو ولي    ا مرسلا  ي  بِّ  أو نَ با  قرَّ ا مُ ك  لَ مَ سواء كان    ،ا من كانحق الله لغ  الله كائن  
 . الكب ةُ  العظيمةُ  وهذه هي المسألةُ  ،الله لىليه  حق   صرفُ  لا يجوزُ 

  شهادةَ   لا يكفي أن يشهدَ   : له  أن نقولَ   ، هذا هو  :[وتِ اغُ لطَّ بِِ   رِ فْ لكُ  بِِ لاَّ إِ   لُ صُ لا تَْ اِلل    ةَ ادَ بَ عِ   نَّ أَ ]
ا له  الله يالص    حقَّ   من أن يحفظَ   بل لابدَّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -الله لغ  الله    حقَّ   ويصرفَ   ، لىلا اللهُ   أن لا لىلهَ 

  ، ه عند غ همما هو لله وحدَ   شيء    أيَّ   ولا يعتقدُ   ،ه لىلَ أحد سواهحقَّ   ولا يصرفُ   ،غ ه  ولا يعبدُ   ،هفيعبدُ 
فلا    ،{قُلْ لَا يَ عْلَمُ مَنْ فِ السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللََُّّ }  :غ  الله  الغيبَ   ا يعلمُ أحد    أنَّ   لا يعتقدُ 

ما    ، ويقعُ   وأنهم يعلمون ما يحدثُ   ، أنهم يعلمون الغيبَ   ويعتقدُ   ، اء الكف  ر  ين وق ُ مين والمرجم  يأتي للمنج  
 ،-عَزَّ وَجَلَّ -لله    -عَزَّ وَجَلَّ -الله    فبقُّ   ،كان   بأي وجه    فُ صرَ لله لا يُ   حق    ، ه للههذا كلُّ   ،ئ ا شي  يصرفُ 

َهُ اللهُ -ولذلك قال     ، هاا وجهَ نَّ وبي َّ   ،هذه حقيقة    ، [وتِ اغُ لطَّ بِِ   رِ فْ لكُ  بِِ لاَّ إِ   لُ صُ لا تَْ اِلل    ةَ ادَ بَ عِ   نَّ أَ ] :  -رَحِِّ
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 كان من يعبد الطاغوت أيا    أحد    ا ما يستطيعُ لىذ    ،ا للهبكونه عابد    من عبد الطاغوت لا يوصفُ   وأنَّ 
عَزَّ  -ا لله  بكونه عابد    لا يوصفُ   ، ه من دون اللهويعبدُ   -عَزَّ وَجَلَّ -الله    الأحياء والأموات يعطيه حقَّ 

أنه لا    :والصلُ   ،الله لىلَ غ  الله  لأنه صرف حقَّ   ؛لىلا اللهُ   بكونه يشهد أن لا لىلهَ   عُ فلا يتذرَّ   ،-وَجَلَّ 
  : ا وثاني  الله    حقَّ   يثبتُ   :فأولا    ،{فَمَنْ يَكْفُرْ بِِلطَّاغُوتِ وَيُ ؤْمِنْ بِِللََِّّ }  ،ولذلك   ،الله لغ ه  حقَّ   يصرفُ 
 . من صرفه لغ  الله يمتنعُ 
 
 [. اللِ  نِ وْ دُ  نْ مِ  دَ بِ ا عُ مَ  ل ِ  كُ فِ  ام  عَ  وتَ اغُ الطَّ  نَّ : أَ ةُ نَ امِ الثَّ ]

 
 . مناكما قدَّ   

 
  رُ شْ ا عَ يهَ فِ وَ  ،فِ لَ السَّ  دَ نْ عِ  امِ عَ ن ْ الَ  ةِ رَ وْ  سُ فِ  اتِ مَ كَ حْ مُ الْ  تِ ياَ الآ لاثِ ثَ  نِ أْ شَ  مُ ظَ عِ  :ةُ عَ اسِ التَّ ]
 [ لَ ائِ سَ مَ 

  
 ، ن مضىهم مَ   :ن سلفومَ   : [فِ لَ السَّ   دَ نْ عِ   امِ عَ ن ْ الَ   ةِ رَ وْ  سُ فِ   اتِ مَ كَ حْ مُ الْ   تِ ياَ الآ  لاثِ ثَ   نِ أْ شَ   مُ ظَ عِ ]
  ؛ ن تبعهم بإحسان  ومَ  ،-رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم- بابةُ بهم الصَّ  قصدُ ويُ  ،لفالسَّ  مرُ أ مُ عظَّ ويُ  ،لفُ السَّ  رُ ذكَ ويُ 
وَالسَّابِقُونَ الَْوَّلوُنَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْنَْصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُمْ بِِِحْسَانٍ رَضِيَ  }  : قال في كتابه  اللهَ   نَّ لأ

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  ُ عَن ْ    . نا في زمرتمواحشرْ   ، نا منهماللهم اجعلْ   ،نا منهمنا منهم اللهم اجعلْ اللهم اجعلْ   ،{اللََّّ
ومضوا على   ، أسلفوا على ي     ،مومضوا لىلَ ربه    ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هؤلاء الذين كانوا مع النبي  

  فقال فيما صحَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وزكاهم النبيُّ   ،وات  امن فوق سبع سم  اهم اللهُ ولذلك زك    ،ي   
قدوةُ   ،قرن((  القرونِ   ))خيرُ   :عنه هم  الصَّ   لفُ والسَّ   ،الأمة  فهؤلاء  الصَّ   الُ الأول  الأمة               بابةُ لهذه 
وساروا   ، م فلم يغ وا ولم يبدلوانهيتبعو  ، (بِحسانٍ )  دُ قيَّ يُ  ، ثم التابعون لهم بإحسان   ، -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-

  م.على نهجه
َهُمُ اللهُ -  الُ الصَّ   لفُ السَّ  يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ -  مسعود    الله بنَ ذكر منهم عبدَ   ،-رَحِِّ   :ولذلك قال  ،-رَضِّ

 ؛ الله بن مسعودوذكر عبدَ   ،[ فِ لَ السَّ   دَ نْ عِ   امِ عَ ن ْ الَ   ةِ رَ وْ  سُ فِ   اتِ مَ كَ حْ مُ الْ   تِ ياَ الآ  لاثِ ثَ   نِ أْ شَ   مُ ظَ عِ ]
يَ اللهُ عَنْهُ -  كان عمرُ   ،من أئمة السلف من كبار أئمة الفتوى عند الصبابة  لأنه لىمام   لأهل   يقولُ   - رَضِّ



 (4رَقْمُ الدَّرْسِّ )                                                                               كِّتَابِّ التَّوحيدِّ   رحُ شَ 
                                                                              

-12 - 

صاحبُ   ، وننِأتسألُ ))  :العراق بنُ عبدُ   (( ؟عليِ والنَّ   وادينِ الس ِ   وفيكم  عَنْهُ  -مسعود    الله  اللهُ  يَ  رَضِّ
   .-وَأرَْضَاهُ 

  ، بالله  ركُ عنه هو الش ِّ   يَ ما نهِّ   أعظمَ   اشتملت على أنَّ   وهذه الآيةُ   ، م هذه الآيةَ عظَّ   العظيمُ   هذا الإمامُ 
 هذا الأمرَ   لكن أن يصوغَ   ،مس في رابعة النهارالشَّ   وهذا مثلُ   ،الشرك  ون أمرَ مُ عظ ِّ يُ   لفَ السَّ   أنَّ   :فمعناه
قُلْ  }  : أْ رَ قْ ي َ لْ ه ف َ التِ عليها خاتُ   - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  ة محمدٍ إل وصيَّ  أن ينظرَ   ن أرادَ ))مَ  :بقوله
من أئمة العلم   لىمام    ،ويفقهُ   لكنه يعلمُ   ،( ة  هذا وصي  )   :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيُّ   لم يكتبِّ   ،{((تَ عَالَوْا

َ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذه الآيات عند رسول الله    شأنَ   من الصبابة يعلمُ  وأنه    ،هتُ أنها وصي َّ   فبينَّ
  .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه ى بها قبل نبي  الله وصَّ  أنَّ  يعلمُ 

 :يقولُ   القرآنَ   لأنَّ   ؟الله  ةُ أنها وصي    ولم يذكرْ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي    ةُ طيب لماذا ذكر أنها وصي  
وَصَّاكُمْ بِهِ  } ،{وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ } ،{}ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ  ، {ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ }، {}ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ 
إنّا  ))  :لكن أن يقولَ   ، جلية    لله واضبة    ا وصية  فكونهُ   ، {وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَ ت َّقُونَ }  ، {لَعَلَّكُمْ تَذكََّرُونَ 

   .لكن عند أهل التوحيد الذين يفقهون ويعلمون ،عظيم   فهذا أمر   ،((هالتِ عليها خاتُ  دٍ محمَّ  وصيةُ 
َهُ اللهُ -د  لىلَ الإمام المجد ِّ   رْ فانظُ  ها من  هو ساقَ   ،[اتِ مَ كَ حْ مُ الْ   تِ ياَ الآ  لاثِ ثَ   نِ أْ شَ   مُ ظَ عِ ]  :يقولُ   -رَحِِّ

ساقها من أجل    ،من أعظم المحرمات   ركَ الش ِّ   نبيه على أنَّ أجل الاستدلال على أمر التوحيد والاهتمام بالتَّ 
َهُمُ اللهُ -  الَ الصَّ   لفَ السَّ   وهو أنَّ   ،على معنى آير  الأثر الذي ساقه يدلُّ   مضمونَ   لكنَّ   ،هذا موا  عظَّ   -رَحِِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - مسعود   م ابنُ لىذا عظَّ  ، هذه الآية شأنَ  كذلك معه   بابةُ فالصَّ  ، بابةوهو من أئمة الصَّ  - رَضِّ
  .مونعظ  مُ 
  الله الذي هو كلامُ   وكتابُ   ،هو المتقنُ   :المحكمُ   يءُ والشَّ   ،نَ تقِّ لىذا أُ   ":يءُ الشَّ   مَ حكِّ أُ "  :[اتِ مَ كَ حْ مُ الْ ]
ابتدأ  ،وليس بمخلوق    ،ه صفتُ   ،الله وَتَ عَالََ - ولىليه يعود    ، منه   اللهُ ف  ،الله ليس بمخلوق    كلامُ   ،-سُبْبَانهَُ 

ولا   ،لعطَّ ولا تُ   ،فسيبالكلام النَّ   لُ ؤو  لا تُ   ، ة  ثابت  -عَزَّ وَجَلَّ -لله    صفة    والكلامُ   ،مُ ه بأنه يتكلَّ وصف نفسَ 
يقولُ   هُ شبَّ يُ  عما  الله  تعالَ  المخلوق  علو    بكلام  تَكْلِيم ا}  ،اا كب   الظالمون  مُوسَى   ُ اللََّّ إِن ِ  }  ،{وكََلَّمَ 

تُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِ وَبِكَلَامِي قُلْ لَوْ كَانَ  }  ،هذه الصفة  ها تثبتُ كلُّ   ،{وَقَ رَّبْ نَاهُ نََِيًّا}  ،{اصْطفََي ْ
نَا بِثِْلِهِ مَدَ  فَدَ كَلِمَاتُ رَبِّ  وَلَوْ جِئ ْ الله    كلامُ   ،{د االْبَحْرُ مِدَاد ا لِكَلِمَاتِ رَبِّ  لنََفِدَ الْبَحْرُ قَ بْلَ أَنْ تَ ن ْ

ه من  يسمعُ   ،وبما شاء بكلام    ،متى شاء  مُ يتكلَّ   ،-جَلَّ جَلالهُُ -لله    عظيمة    وهي صفة    ،ليس له منتهى
   .بخلقه  اللهُ   هُ شب  ولا يُ   ،لُ ؤو  لا يُ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما جاء في الْديث عن النبي    ،ب كمن قرُ   بعد  
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   .هه بغ هفليس معنا ذلك أننا نشب   ،ولىذا أثبتنا له هذه الصفة
بمعنى  (يل  عِّ فَ ) ،{تلِْكَ آَيَاتُ الْكِتَابِ الْكَِيمِ  *الم } :ولذلك قال تعالَ ،محكم   -عَزَّ وَجَلَّ -الله  فكلامُ 

   .متقن   فهو محكم   ،أحكم آية القرآن فاللهُ  ،(مفعل)
من كلام    فلا أتَّ   ،{الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آَيَاتهُُ ثَُّ فُصِ لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ }  :وكذلك قال تعالَ

ولا    ، لا في كلامه  ،على الله  يستدركُ   أحد    ما يستطيعُ   ، الكلام  ه أتُّ وكلامُ   ،ه الكلامُ م فكلامُ لىذا تكلَّ   ،الله
لَ لِكَلِمَاتهِِ }  :-سُبْبَانهَُ وَتَ عَالََ -في حكمه    الله تامة    كلماتُ   ،{وَتَّتْ كَلِمَةُ ربَِ كَ صِدْق ا وَعَدْلا  لَا مُبَدِ 

الفصباءَ   ،ناقصة    غ ُ    فلم يدرِّ   ،م في جمال وجلال كلام اللهوحارت عقولهُ   ، والعلماءَ   والبلغاءَ   أعجز 
وفيما فيه    ،لائل والمعانيفيما احتوى من الدَّ   -جَلَّ جَلالهُُ -أمن عظمة كلام الله    ،بُ مما يتعجَّ   الإنسانُ 

وفي    ،وهي في فصاحتها  ،وتحدى بها العربَ   ،اى الله به قريش  من الترتيب البديع الِميل الِليل الذي تحد  
عَلَى أَنْ يَْتُوا بِثِْلِ  }  :والإنسَ   اهم هم والِنَّ وتحد    ، من مثله  بسورة    ما استطاعت أن تأتيَ   ،أوج فصاحتها

   .{هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَْتُونَ بِثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ ظَهِير ا
 قُ طلَ يُ   المحكمَ   لىنَّ   :وقلنا  ،[اتِ مَ كَ حْ مُ الْ   تِ ياَ الآ]  قال:  ولذلك   ،متقن    محكم    -جَلَّ جَلالهُُ -الله    كلامُ 

  وهذه آية    ،محكمة    هذه آية  )  : قالُ ولذلك يُ   ،لىلَ قيام الساعة  أي أنه باق    ،المنسوخ  بالمعنى الذي هو ضدُّ 
 .[اتِ مَ كَ حْ مُ الْ  تِ ياَ الآ] :لىلَ يوم القيامة ويقولُ  باقية   محكمة   فهذه الآياتُ  ،(منسوية  

 
 ، أَوَّلُِاَ: الن َّهْيُ عَنِ الشِ رْكِ[. لَ ائِ سَ مَ  رُ شْ ا عَ يهَ فِ وَ ]

 
 وهي تشتملُ  ،اا عشر  ا في آير سورة الأنعام وجدتَّ لىذا عددتَّ  ،فيها وأمر ها هذه العشر التي نهى اللهُ كلُّ 

  ولذلك المصالُ   ،نياين والدُّ الد ِّ   ندرائها مفاسدُ با  ئُ تندر   ،على مصال الناس في دينهم ودنياهم وآيرتم
عن العباد حينما نهاهم عن هذه العشر التي    رورَ الشُّ   اللهُ   فدرأَ   ،بالنواهي  ئُ تندر   والمفاسدُ   ،بالأوامر  قُ تتبقَّ 
ى عنه هو  نهَ يُ   شيء    وأعظمُ   ،مفسدة    أعظمُ   ،-عَزَّ وَجَلَّ - بالله    ركُ الش ِّ   :ر  البلاء فيها والش    ا وأساسُ لهُ أوَّ 
ليس   ،اا وجهار  ا سر  ونهار   ه ليلا  نفسَ   غَ ا فرَّ ا أو شيخ  م  عالِّ  تَ لىذا سمعْ  لا تعجبْ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -بالله  ركُ الش ِّ 

من   ها مجتمعة  ورسالات الرسل كلُّ   بعث الرسلَ   اللهَ   لأنَّ   ؛لا تعجبْ   ،الناس من الشرك  عنده لىلا تحذيرُ 
  ، ركُ ه الش ِّ ؤُ وبلا  ،ه التوحيدُ أساسُ   ينُ فالد ِّ   ،مهم وأموالهَ م وأعراضَ هم وعقولهَ على الناس دينَ   أجل أن تحفظَ 
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 ،على عظم أمر الشرك  تدلُّ   هذه الآياتُ   ،ومن هنا  ،ركُ هو الش ِّ في الأديان  ما فيه من المفسدة    أعظمُ 
 َ َهُ اللهُ - فقد بينَّ    .نهى عنه  اللهَ  أنَّ  -رَحِِّ

َ   [: أَوَّلُِاَ]   ،[ أَوَّلُِاَ: الن َّهْيُ عَنِ الشِ رْكِ ]   ، جعله في أول المنهيات   اللهَ   وأنَّ   ،ركُ عنه وهو الش ِّ   منهي  أنَّه    فبينَّ
 . على عظم شأنه وهذا يدلُّ 

 
لا }وَ   : هِ لِ وْ قَ بِ   ا اللُ هَ أَ دَ بَ   ،ة  لَ أَ سْ ة مَ رَ شْ  عَ انِ ا ثََ هَ ي ْ فِ وَ   ؛ اءِ رَ سْ الِ   ةِ رَ وْ  سُ فِ   اتُ مَ كَ حْ مُ الْ   تُ : الآياَ ةُ رَ اشِ العَ ]
وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَِ ا آَخَرَ فَ تُ لْقَى  ، وَخَتَمَهَا بِقَولِهِ: }{ولا  ذُ ا مَُْ وم  مُ ذْ مَ   دَ عُ قْ ت َ ف َ   رَ ا آخَ لَِ  إِ   اللِ   عَ مَ   لْ عَ تَْ 

 .[ {فِ جَهَنَّمَ مَلُوم ا مَدْحُور ا
 
وَلَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَِ ا آَخَرَ  ، وَخَتَمَهَا بِقَولِهِ: }{ولا  ذُ ا مَُْ وم  مُ ذْ مَ   دَ عُ قْ ت َ ف َ   رَ ا آخَ لَِ  إِ   اللِ   عَ مَ   لْ عَ لا تَْ }وَ ]

مَدْحُور ا مَلُوم ا  جَهَنَّمَ  فِ  النهي   اءابتد  ، انيوالثَّ   الأولُ [:  {فَ تُ لْقَى  وياتمة  النهي عن  كلُّ   ، النهي  ها في 
لأهل الشرك   جمع اللهُ ،  {لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَِ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَُْذُولا  }  :بقوله  استفتبها اللهُ   ،ركالش  

لا   فواللهِّ   ،الصفتين  بهاتين  أنه موصوف    ولىذا أيبر اللهُ   ،صفتينمن أشرك بالله تجد فيه    كلُّ   ،بين صفتين
  وعناء    وكفى بهما شقاء    ،أنه مخذول    : والثان  ،أنه مذموم    : أولا    ،ولا نمتري أنه من أهل الصفتين  نشكُّ 
  ، همكلُّ   ها الناسُ يعيشُ   الْياةُ   ،فإذا عاش العبدُ   ،المدح  ضدُّ   :م  والذ    ،م  من الذ    المذمومُ   ،نيا والآيرةفي الدُّ 

   .مذمومون اوإمَّ  ،محمودون افإمَّ 
ثم من يلقه فيما شرع    ، -جَلَّ جَلالهُُ -الفضل والنبل والخ  والسعداء يببثون عن المدح من الله    أهلُ 
   .اللهُ 

   .الشقاء والعناء مذمومون من الله ومن يلقه وأهلُ 
 ،ا بين الخلقمن كان مذموم    ،أكيد    وعذاب    ،على صاحبه  شديد    يكون فيه ألم    م  والذ    ،المدح  ضدُّ   :م  والذَّ 

 ،قُّ ستبَ الذي يُ   رعيَّ الشَّ   مَّ الذَّ   ونقصدُ   ،في ذلك   ا لىذا أوقعه اللهُ للسعادة طريق    لن يعرفَ   ،ا بين العبادمذموم  
  أعظمُ   ،في كتابه لأهل الشرك  نه اللهُ بيَّ   م  الذَّ   أعظمَ   أنَّ   لَ ولك أن تتخيَّ   ،أعظم من ذم الشرك  ليس هناك ذم  

بين    يعيشُ   الإنسانَ   أنَّ   لْ وتأمَّ   ، الكتاب والسنة  نته نصوصُ بيَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -للإنسان في شركه بالله    ذم   
  : يقال  ، باطلا    وقد يكونُ   ، اف به حق  صِّ ما وُ   وقد يكونُ   ، بالصفات الْميدة والمذمومة  ويوصفُ   ،الناس

 أو فلان    ،ليس بعاقل    فلان  )  :يقال  ،ى عنه العقلُ نفَ أن يُ   :في الإنسان  ما يقالُ   أسوأُ   (،له  هذا لا عقلَ )
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  ذمَّ ولذلك لم يُ  ،(أنه ما عنده عقل  ) :للإنسان أن يقالَ  ،مالذ   على أنه أعظمُ  هذا اتفق العلماءُ  (،مجنون  
لَِمُْ قُ لُوبٌ لَا يَ فْقَهُونَ بِهاَ وَلَِمُْ أَعْيٌُ لَا يُ بْصِرُونَ بِهاَ  }  :بل من الخالق  ،المشركون بنفي العقل من الخلق

 لهم قلوب    لما ذكر أنَّ   ،{وَلَِمُْ آَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهاَ أُولئَِكَ كَالْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئَِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ 
فوا  صِّ ثم وُ   ،وا لِهنمئرِّ وأنهم قد ذُ   ،لا يسمعون بها  ولهم أذان    ،لا يبصرون بها  ولهم أعين    ،لا يفقهون بها

قد    المجنونُ   ،(لىنهم كالمجانين)  :ما قال  ،{أُولئَِكَ كَالْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ }  ،يب     نبئوك مثلُ ولا يُ   ،ممن ربه  
  ، الذي جعله فيهم  ورَ لوا النُّ عطَّ   ،لوا العقلَ لكن هؤلاء هم الذين عطَّ   ،ب عليهلِّ غُ   شيء    ، في جنونه  رُ عذَ يُ 

وَقاَلُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَ عْقِلُ }  :وهو العقلُ   ،دايل    نور    :بنورين بتوفيق الله  الْقَّ   يصيبُ   ترى الإنسانُ 
من  في الِاهلية    ه العربُ ما تملكُ   أعز    ،منهم  كان الواحدُ   ، ما أشركنا بالله  ،{مَا كُنَّا فِ أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

بل من أجود أنواع    ،ه صنعَ   ويجيدُ   ،لىلهه من تمر    يصنعُ   ،ه من تمر  فلجل تعظيمه لإلهه يصنعُ   ،مرُ التَّ   ،الطعام
أُولئَِكَ  } ،ه حتى المجنونلا يفعلُ  شيء   ؟!هذا عقل   أيُّ  ،الذي صنعه فإذا أمسى وجاع أكل الإلهَ  ،التمر

مه من أصل  كرَّ   فاللهُ   ، اا كان أو كافر  حتى مسلم  يعني    {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِِ آَدَمَ }  :يقولُ اللهُ    ،{كَالْنَْ عَامِ 
كَرَّمْنَا بَنِِ آَدَمَ    وَلَقَدْ }  :وامتنان    ة  من    في الخلقة تكريمُ   هذا التكريمَ   لكنَّ   ،للجميع  العامُّ   كريمُ هذا التَّ   ،الخلقة

لكن   ،{تَ فْضِيلا  وَحَملَْنَاهُمْ فِ الْبَِِ  وَالْبَحْرِ وَرَزقَْ نَاهُمْ مِنَ الطَّيِ بَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيٍر ممَّنْ خَلَقْنَا  
 ، من أشرك بالله  ما أنت راء    فأسوأُ   ،وأسوأُ   أردأُ   ، {سَبِيلا  إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْنَْ عَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ  }  :ركبالش  
فهو الذي    ،-عَزَّ وَجَلَّ -بالله    ركُ ما تجده في الناس وفي الخلق الش ِّ   وأسوأُ   ،بالله  ركُ ه الش ِّ ما تسمعُ   وأسوأُ 

   .مبغاية الذ   ذمُّ يُ 
  ، - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  ياطب نبيَّ   (،والا تجعلُ )  :ةم  للُ   لْ لم يقُ   ،{لَا تَْعَلْ }  :-عَزَّ وَجَلَّ -  قال اللهُ 

لا يحابي في   اللهُ ف  ،{لَا تَْعَلْ }  : قال  (،لا تجعلوا)  :ما قال  ،ته من بعدهم  لأُ   والخطابُ   ، هلنبي    ر الخطابُ انظُ 
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِليَْكَ وَإِلَ الَّذِينَ مِنْ قَ بْلِكَ لئَِنْ أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ  }  :ولذلك قال  ، اين والتوحيد أحد  الد  

ذُونِ وَأمُِ يَ إِلَِيَِْ مِنْ }  ،الله ما فيه مجاملة    فبقُّ   ،{عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ  أأَنَْتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتََِّّ
  .المشرك بالله ذمُّ  م  الذ   ولذلك أعظمُ  ،عظيم   فهذا أمر   ،{دُونِ اللََِّّ قاَلَ سُبْحَانَكَ 

الذي يسمو    ،{فَ تَ قْعُدَ }  ،لا  (،فتصبح  ،فتص )  :ما قال  ،{لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَِ ا آَخَرَ }  :لما قال اللهُ 
قاعد    للمعالي لا يوصفُ  السُّ   الذي هو ضعيفُ   ليلَ الذَّ   الخاملَ   لكنَّ   ،بأنه  لمعالي الأمور  الهمة في  مو 

   :ةئالْطُيولذلك لما قال  ،بالقعود  يوصفُ 
 الكاسي اعمُ الطَّ  فأنتَ  دْ ها      واقعُ غيتِ لبُ  لا ترحلْ  المكارمَ  دعِ 
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يَ -وجاء واشتكاه لىلَ عمر    ،(الكاسي  فأنت الطاعمُ   واقعدْ )  :يقال له  ،المدحَ   م بما يشبهُ الذ    تأكيدُ  رَضِّ
 ؟هل هجاه  :قال  انا  فلما سأل حس    ،ذكي    لأنه شاعر    ؛(اما أرى في هذا بأس  )  :قال عمر  ،-اللهُ عَنْهُ 
 .( الكاسي  اعمُ فأنت الطَّ  اقعدْ )و  :فقال ،من الهجاء يعني أعظمُ  (عليه سلحَ  ،قال

في دينه   لسعادة    قُ وفَّ ولا يُ   ،لخ     قُ وفَّ يُ   ولذلك لا تجد المشركَ   ،{فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَُْذُولا  }  :تعالَ  فقال اللهُ 
  ، هحقَّ   عَ وهذا من مكر الله لمن ضيَّ   ،فاستدراج    ،عليه  نيا عنده مصبوبة  في الدُّ   تَ لىن رأيْ   ،ودنياه وآيرته

ما هي    ،فهي استدراج    -عَزَّ وَجَلَّ -الله عند من كفر وطغى وبغى وأشرك بالله    عمَ نِّ   تَ لىذا رأيْ   مستدرج  
منع    ، نعمة   الظاهرم  وتجده  في  الباطنبا  معذ    ،ا  في  أنَْ فُسُهُمْ }  :   وَلَا  }  ،{وَتَ زْهَقَ  أَمْوَالُِمُْ  تُ عْجِبْكَ  فَلَا 

   . بها  م اللهُ يعذبه   {أَوْلَادُهُمْ 
في   اللهُ   فلم يجاملِّ   ، هفي توجيه الخطاب لنبي    : أولا    ،عن الشرك  هيُ ليس النَّ   {لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ }  :اهدُ فالشَّ 
ذمون في  فيُ   ،الآيرة  ا ذمُّ وأمَّ   ،{لَا تَْعَلْ مَعَ اللََِّّ إِلَِ ا آَخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَُْذُولا  }  :وقال  ،اه أحد  حق  
 ويجولَ   ولىذا أراد أن يصولَ   ، هلسانُ   سَ رِّ يَ   مَ وأراد أن يتكلَّ   ، ضت الْقائقُ رِّ لىذا عُ   لىنسان    وتجد كل    ، نياالدُّ 

بَلْ  }  :ولذلك قال تعالَ  ،باطل    الباطلُ   ،هوذهبت أركانُ   ،الله لغ  الله يارت قواه  بالشرك وبصرف حق  
  .{نَ قْذِفُ بِِلْقَِ  عَلَى الْبَاطِلِ فَ يَدْمَغُهُ 

  ، الخذلانُ   ،{فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَُْذُولا  }  :فتينِّ الص ِّ   الشرك بهاتينِّ   وصف أهلَ   اللهَ   أنَّ   :من هذا  اهدُ فالشَّ 
 .تعالَ ا للهلىلَ من جعله ند   ه هو يذهبُ مع الله غ َ  ويشركُ  لما يذهبُ   ،توحيد المسألة :أولا  
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   الأسئلة   
  ، بحفظه  وحفظك اللهُ   ،الأبرار  وأسعدك ووالديك سعادةَ   ،الِزاء  ي َ   وجزاك اللهُ   ،يخالشَّ   فضيلةَ   أثابكم اللهُ 
   .يرضيه  صال   في عمرك على عمل   وأطال اللهُ  ،تَ ا أينما كنْ مبارك   وجعلك اللهُ 

 السؤال الول:
 عليه؟   ليلُ وما هو الدَّ  ؟ة ف عذاب القبِ ن  أهل السُّ  : ما هي عقيدةُ يقولُ  هذا سائلٌ  ،يخِ الشَّ  فضيلةَ 

 الواب:
   : ا بعدُ أمَّ  ،على ي  يلق الله وعلى آله وصببه ومن والاه لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،لله الْمدُ  ، سم اللهبا

ولذلك    ،على لىثبات عذاب القبر  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ة النبي  في كتاب الله وسن    صوصُ ت النُّ فقد دل  
   .على لىثباته  والأئمةُ  أجمع العلماءُ 

هَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَ وْمَ تَ قُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ  }  :ففي قوله تعالَ النَّارُ يُ عْرَضُونَ عَلَي ْ
  . بعثوابون قبل أن يُ عذ  نهم يُ أعلى   هذا دليل   ،{الْعَذَابِ 

كما في الصبيبين من حديث    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله    بيبةُ الصَّ   ةُ نَّ وكذلك جاءت السُّ 
هُمَا-عبد الله بن عباس   يَ اللهُ عَن ْ   ، ف كبيرٍ   بِنِ عذَّ وما يُ   ، بِنِ عذَّ ))إنّما ليُ   :فقال  ،على قبرينِّ   أنه مرَّ   -رَضِّ

  . ه((من بولِ  لا يستتُ  ا هذا فكانَ وأمَّ  ،ميمةيمشي بِلنَّ  ا هذا فكانَ أمَّ  : ثُ قال
  - اهَ ن ْ عَ   اللُ   يَ ضِ رَ -  المؤمني عائشةَ   مَّ أُ   أنَّ ))  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -بيح عنه  وثبت في الْديث الصَّ 

 مُّ رت أُ عِ فذُ   ،القبِِ   من عذابِ   اللُ   كِ لِا: أعاذَ   تْ فقالَ   ،اهَ ت ْ ا فأطعمَ هَ ت ْ مَ فاستطعَ   ،عليها يهوديةٌ   تْ دخلَ 
صَلَّى اللُ  -ي إل النبي  وحِ فأُ   ، هُ تْ أخبَِ   - صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  اللِ   عليها رسولُ   فلما دخلَ   ،المؤمني

  الِ جَّ الدَّ   كم كفتنةِ ون ف قبورِ نُ فت َ ون أو تُ بُ عذَّ كم تُ أنَّ   وحي إلَّ ه أُ أنَّ   تِ ثُ قال: ))هل شعرْ   ،-عَلَيهِ وَسَلَّمَ 
 ى صلاة  صلَّ   -صَلَّى اللُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ -  بيَّ النَّ   تُ : فما رأيْ -ااهَ ضَ رْ أَ وَ ا  هَ ن ْ عَ   اللُ   يَ ضِ رَ -   تْ قالَ   ،أو أشدَّ 

   .((القبِِ  فيها من عذابِ  بِللِ  إلا واستعاذَ 
   .بالاستعاذة من عذاب القبر في حديث الأربع وكذلك أمرَ 
وَالسَّلامُ -وثبت عنه   الصَّلاةُ  البراء بن عازب    -عَلَيهِّ  هُمَا -في مسند أحِد من حديث  عَن ْ يَ اللهُ    رَضِّ

وا  ذُ فقال: تعوَّ   ،به الرضَ   ينكتُ   ودٌ ه عُ وبيدِ   ،هوا حولَ قُ تلَّ   أنصاري ٍ   ف جنازةِ   أنه جلسَ ))  : -ااهمَُ ضَ رْ أَ وَ 
   نعوذُ اللهم لىنا    ،((القبِِ  من عذابِ   وا بِللِ ذُ تعوَّ ،  القبِِ  من عذابِ   وا بِللِ ذُ تعوَّ ،  القبِِ  من عذابِ   بِللِ 

  .بك من عذاب القبر
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عقيدةُ   عذابُ  السُّ   القبر  لىثباتُ ن  أهل  والِماعة  الصَّ   ،أثبتته  النصوصَ   لأنَّ   ؛ه ة  ذلك  على                      بابةُ وجرى 
  ؛في قبره  بُ عذَّ ويُ   ،مُ ينعَّ   والمؤمنُ   ،القبر ثابت    عذابَ   على أنَّ   ومن تبعهم بإحسان    -رِّضْوَانُ اللهِّ عَلَيهِّم-

والله تعالَ   ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -في كتاب الله وسنة النبي    صوصُ ت عليه النُّ لما دل    ه لىعمالا  وهذا كلُّ 
 . أعلم
 

 : الثانالسؤال 
   ؟بغير المسلمي أم يختصُّ  ،به المؤمنون العصاةُ  بُ عذَّ : وهل يُ -اللُ  كَ ظَ فِ حَ -  ثُ يقولُ 
 :الواب

ثُ    ، بِنِ عذَّ إنّما ليُ ))  : وقال  ،على قبرينِّ   لأنه مرَّ   ؛ بالكافرين  ولا يختصُّ   ،من المسلمين  به العصاةُ   بُ عذَّ يُ 
ولم    ،ر الأعظمُ كِّ ا لذُ ولو كان كافر    ،أنه من عصاة المؤمنين  فدلَّ   ؛((ميمةيمشي بِلنَّ   ا هذا فكانَ أمَّ   :قال
وا  ذُ تعوَّ ))  :ولذلك قال  ،على أنه من عصاة المؤمنين  القبر لىنما هو دليل    عذابَ   فلما ذكرَ   ،الأدنى  يذكرِّ 
من   ميمة وعدم الاستنزاهكالنَّ   ،نوب الذُّ   كبائرَ   أنَّ   - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  فبينَّ   ،((القبِِ   من عذابِ   بِللِ 

  .القبر عذابَ  البول أنها توجبُ 
المؤمنين    عصاةَ   لأنَّ   ؛-عَزَّ وَجَلَّ -هذا بمشيئة الله    لكنَّ   ،من المؤمنين بعذاب القبر  العصاةُ   بُ عذَّ نعم يُ 
نيا لىذا يرج من الدُّ   ،نيا والآيرةمشيئة الله في الدُّ   أنه تحتَ   :ةن  في مذهب أهل السُّ   الكب ةَ   ن يرتكبُ ومَ 

ولىن عفا عنه    ،به فبعدلهلىن عذَّ   -عَزَّ وَجَلَّ -  فاللهُ   ،فالبرزخ لىذا يرج وهو على الكب ة  ،في البرزخ والآيرة
 . والله تعالَ أعلم ،وهم يسألون ،ا يفعلُ عم   لُ سأَ لا يُ  ،فبفضله

 
 : الثالثالسؤال 

يُ :  -اللُ   كَ ظَ فِ حَ -  ثُ يقولُ   ، أثابكم الل أم    مستمر    م دائمٌ فهل عذابهُ   ، به العصاةُ   بُ عذَّ وإذا كان 
   ؟جزاكم الل خيرا ،منقطعٌ 
 الواب
  فُ فَّ ه يخُ ))لعلَّ   :وقال  ، ها نصفينفشقَّ   ،رطبة    بجريدة    -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -دعا  كما    ،فُ فَّ يخُ   العذابُ 

   .بك من عذابك وسخطك  اللهم لىنا نعوذُ  ، ا((سَ بَ ي ْ عنهما ما لا ي َ 
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  فُ فَّ ه يخُ ))لعلَّ   :  مع اللهثم قال تأدبا    ،عنهم  العذابَ   ولا أن يزيلَ   ،عذابهم  الأمة ما استطاع أن يكشفَ   نبيُّ 
   . ا((سَ بَ ي ْ عنهما ما لا ي َ 

 ،نوب عن كبائر الذُّ   ويبتعدَ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -من غضب الله    وينبغي للمؤمن أن يحذرَ   ، الكبائرَ   قي المؤمنُ يت  
به    ما أمرك اللهُ   كلُّ   ،عنهم((  فَ فَّ ه أن يخُ ))لعلَّ   :قال  ، نيا والآيرةين والدُّ البلاء في الد ِّ   ويعلم أنها أساسُ 

  يَ وأن نصل ِّ   ،ظَ وأن نتبفَّ   ، البولَ   وأن نتقيَ   ،من البول  أن نستنزهَ   أمرنا اللهُ   ،من بوله  هذا لا يستنزهُ   ،هتفعلُ 
 شديد    بحذر    قُ الموفَّ   هذا يأيذه المسلمُ   فكلُّ   ،صوصُ التي ترضيه على الوجه الذي جاءت به النُّ   لاةَ الصَّ 

   .بعة في دينه ودنياه وآيرتهمن التَّ  حتى يسلمَ 
 .على نبيِ نا محمَّدٍ  موسلَّ   ى اللُ وصلَّ  ،رب  العالميَ  للِ  المدُ   أنِ دعوانََّ  وآخرُ 

 


